
حركـــــة أوزبكســـــتان الإسلاميـــــة .. خطـــــر
متصاعد؟

, يونيو  | كتبه نون بوست

منذ استقلال أوزبكستان عام  ونظام الرئيس “إسلام كريموف” يلاحق المعارضين السياسيين
خاصة المنادين بقيام دولة إسلامية، وحتى قبل الانهيار السوفيتي الكامل قامت القوات الحكومية في
بداية عام  بفض الاجتماع التنظيمي لحزب النهضة الإسلامي، وطوال العقد الماضي كان خطر
قيــام حركــة وهابيــة في إقليــم فرجانــا – ملتقــى حــدود أوزبكســتان مــع قرغيزســتان وطاجيكســتان –
محرضًـا لحملـة مسـتمرة مـن التهديـد والاعتقـال في صـفوف الإسلاميين، وبـدلاً مـن تـوفير منـاخ مـن
الحرية الدينية الآمنة، تم سن قانون ديني عام  أعطى الحكومة صلاحيات مطلقة لسحق أي
نشاط ديني غير مقنن؛ كل ذلك أدى إلى تصعيد العنف في أسيا الوسطى وتشكلت الحركة الإسلامية

في ظل هذا المناخ المشحون.

ومنذ عام ، بدأت الحركة نشاطها، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا التالية، تحولت الحركة من
كملها.  حركة محدودة تنشط في أوزبكستان وقيرغستان، إلى حركة تغطي أسيا الوسطى بأ

تقــدر قــوة الحركــة بعــدة آلاف، وتتركــز الحركــة في أفغانســتان وطاجيكســتان، إلا أن عملياتهــا تتعــدى
هذيـــن البلـــدين لتشمـــل دولاً أخـــرى في آســـيا الوســـطى، وتتلقـــى الحركـــة دعمهـــا المـــالي مـــن بعـــض

الجماعات الإسلامية في أسيا الوسطى وجنوبي أسيا.

كتوبر ، وبعد شهر واحد من أحداث  سبتمبر، تم ضم الحركة لقائمة الحركات الإرهابية في أ
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المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت الحركة قبل  تستهدف في المقام الأول المصالح الأوزباكستانية، وكانت مسئولة عن عدة
تفجيرات في طشقند في شباط/ فبراير ، وفي آب/ أغسطس  اتخذ مقاتلو الحركة رهائن
لديهم (أربعة من الخبراء الجيولوجيين اليابانيين وثمانية من الجنود القيرغيزيين)، وأوقعوا في آب/
كتـوبر أغسـطس  رهـائن أيضًـا (أربعـةَ أمـريكيين مـن متسـلقي الجبـال)، ومنـذ تشريـن الأول/ أ
 ركزت الحركة هجماتها على قوات التحالف التي قدمت لاحتلال أفغانستان، وذلك جنبًا إلى

جنب حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

ونشطت الحركة أيضًا في عمليات في وسط أسيا، فقد كانت الحركة مسئولة عن تفجيرات وقعت في
ــار/ مــايو بيشكيــك، قيرغيزســتان، في كــانون الأول/ ديســمبر ، وفي أوش – قيرغيزســتان – في أي
، ممــا أدى إلى مقتــل ثمانيــة أشخــاص، وفي أيــار/ مــايو  فككــت قــوات الأمــن القيرغيزيــة
خلية تابعة للحركة كانت تسعى إلى تفجير سفارة الولايات المتحدة وفندق قريب منها في بيشكيك،
ــوفمبر  نُســب إلى الحركــة انفجــار في أوش وقــع ضحيتــه ضابــط شرطــة، ــن الثــاني/ ن وفي تشري

وقامت السلطات الحكومية في طاجيكستان في عام  باعتقال عدة أعضاء تابعين للحركة.

في عـام  بـرزت مـؤشرات علـى اسـتعادة الحركـة بعـض نشاطهـا بعـد خفـوت دام لعـدة سـنوات،
ــة في ير وتقــديرات أشــارت إلى مقتــل معظــم مقاتليهــا في مواجهــات مــع القــوات الأمريكي وبعــد تقــار
نوفمبر/ تشرين الثاني ، ومن هناك لجأ من تبقى منهم إلى شمال غربي باكستان، وذلك بعد
مغادرة مقاتلي الحركة آسيا الوسطى إلى أفغانستان للانضمام إلى حركة طالبان في قتالها ضد قائد

. التحالف الشمالي “أحمد شاه مسعود” عام

ولم يعــد في صــفوف حركــة أوزبكســتان الإسلاميــة أي شخــص مــن رعيلهــا الأول، واعترفــت الحركــة في
صــيف  بمقتــل أحــد مؤسســيها هــو “طــاهر يولــداشوف” بقصــف نفذتــه طــائرة أمريكيــة دون

طيار في جنوب وزيرستان، وتم الإعلان عن “عثمان أديل” زعيمًا جديدًا للحركة الأوزبكية.

ير الواردة من وسائل الإعلام الأفغانية والحكومة الأفغانية وفي السنوات القليلة الماضية، تؤكد التقار
وحلــف النــاتو وجــود حركــة أوزبكســتان الإسلاميــة في شمــال أفغانســتان، ومــن حــدود باكســتان إلى
الحدود الإيرانية، ولكن مجموعة قليلة العدد نسبيًا، على هذه المساحة من الأرض، تجعل التحكم

المركزي بها غير قوي كما كان من قبل. 

لكـــن الجهـــاد في أفغانســـتان وباكســـتان توســـع كثـــيرًا، واحتـــاج المجاهـــدون أن يوســـعوا مـــن دوائـــر
ير إلى أن الحركــة الإسلاميــة الأوزبكيــة يــا، لقــد أشــارت تقــار نشاطــاتهم لتشمــل الجــزيرة العربيــة وسور
يــا ليــس ســهلا فقــط، لكنــه يــا، يقــول مراقبــون إن الوصــول إلى سور فقــدت أعضــاء ومجنــدين في سور

رخيص أيضًا! 

من الجدير بالذكر أن نقول إن قوات النظام السوري ألقت القبض على جهاديين من آسيا الوسطى،
ومــن تركمانســتان تحديــدًا في يونيــو ، كمــا أن هنــاك ملاحظــة هامــة علــى مــدى انتشــار الحركــة



وأعضائها، وهي أن السلطات اليمنية قالت قبل عدة أسابيع إنها قتلت قائدًا في القاعدة في شبه
الجزيرة العربية، كان الرجل يُدعى “أبو مسلم الأوزبكي” وهو أحد مواطني أوزبكستان.

في روسيا كذلك تم اعتقال عشرات الأشخاص الذين يُشتبه في انتمائهم للحركة الإسلامية على مدار
الخمس سنوات الماضية.

لا يتوقـع أحـد أن تهـدأ منطقـة أسـيا الوسـطى لاسـيما مـع انسـحاب الأمـريكيين مـن المنطقـة، وحـدود
أفغانسـتان مـع أسـيا الوسـطى الـتي تبلـغ نحـو  كيلـومترًا لا يمكـن السـيطرة عليهـا ولـن تجلـب

راحة لحكومات المنطقة.
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